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اححابر من تمظيم الأثار غير الشروىة للل ۴ 

الما ل رف الال وصلی الله وسل 
وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أحعین» 
وبعل. 

فقد اطلعت على المقال المنشور في (صحيفة 
المدينة - ملحق الرسالة)» الصادرة الجمعة ۸ الحرم 
٤ه‏ للدکتور: عمر کامل» بعنوان: « لا 
خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية» وهل 
ي إحياء أثار النبوة ومواطى الرسالة ما يدعو إلى 
لتخوف من الشرك؟ وهل الاهتمام بتلك الآثار 
ودي بالضرورة إلى عبادتها من دون اللّه؟ ». 

وتعقيبا على هذا المقال أقول: 
- اشتمل مقاله على تقرير أن الشرك لا يعرد إل 
هد الإسلام» وأن الإسلام يأرز إلى 


م التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
الحجازء وتتيع ابن عمر لآثار الرسول بف وذكر 
ار فيها إباحة التبرك بقب الي اة ومنبره. 

انا ما قرّره من أن الشرك لا يعود إلى مهد 
لإإسلام» فقد قال: (« بعد أن انتشر شر الدين الإسلامي 

ي أرجاء المعمورة ودحل الناس في دين الله أفواجاء 
کنل ال حفط مهت رسالة الإسلام فن عوده 
الكفر والوثنية والشرك إليهاء وبشرنا بذلك على 
لسان مبلّغ الرسالة سيدنا محمد بإ عن جابر قال 
سمعت الي ية يقول: : (إنّ الشيطان قد أيس من 
آن يعبده للصلون في جزيرة العرب» ولكن في 
التنن بینهم) إ مسلم €/ 111 
۲ »» ثم دکر حديغا عند الترمدي (۲۱۵۹) 
في خحطبة کل بره احج الأكر» as‏ 
وإ الشيطان قد يس من أن يُعبد في بلادكم هڏ 
أبد ولكن ستكون له طاعة فيما حتقرون مر 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة ٥‏ 
أعمالکم > فسیرضی به »» ثم قال بعد ذلك: :وم 
ذلك فبين الفينة والأخرى يخرج علينا خارح يدع 
الغبرة ة على دين الله والخوف على بلاد الحرمین م 
عودة الشرك إليها!!! ولع آمثال هوؤلاء قد غفلو 
عن حديث رسول الله ية الذي أوضح لنا مصد 
الحوف الذي كان يخافه على أمته» عن عبادة بر 
نسي قال: دخلت على شاد بن أوس اك از 
مصلاه وهو يېکي» > فقلت: يا آبا عبد الرحمن م 
الذي آبكاك؟ قال: حدیث سمعته من رسول الله 
فقلت: وما هو؟ قال: بینما آنا عند رسول الله 
رایت رهه را ساءني» فقلت: بابي 
ا اله ما الذي أرى بوجهك؟ قال: 
مر آتخوفه على آمتی من بعدي» قلت: وما هو؟ 
E‏ وسهوة خفية» قال: قلت يا رسول 
له آتشرك آمك من بعدك؟ قال: يا شذاف أا 


E SS a ES‏ غير المشروعة 
هم لا یعیدون شمسا ولا قمراً ولا وثتا ولا 
حجر ولکن يُراؤون الناسَّ باعمالهم قلت: يا 
رسول الله الرياء شرك هو؟ قال: نعم» قلت: فما 
الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدكم صائما فتعرضص 
له شهوة من شهوات الدنىا فيفطر. هدا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [المستدرك على 
الصحيحين ۷۹١ ۳/٤‏ فهل هناك أوضح 
س هذا اليان؟ فقد نفى رسول الله اة وقوع 
لشرك وعبادة الأوثان والأحجار من بعده» وكل م 
حاف منه هو الرياءء فهل نصدق رسول الله ا 
زر كن إلى إرجاف المرجفين وأوهام المتنطعين؟! ». 
والحواب: أن حديث شداد بن أوس ا غر 
صحیح؛ أن ني إسناده عبد الواحد بن زيده وقا 
تال فيه الذهى ني تلخيص المستدرك متعق 
تصحيح الحاكم: « عبد الواحد متروك » والمتروا 


اححاير من تعظيم الآثار غير الشرومة ل۷ 
لا یحتج بروایته» وقال الذهي في ترحمته فی الیزار 
«( روی عباس عن جحيى: ليس بشيء. وقا 
البخاري: عبد الواحد صاحب الحسن: ترکوه» وقا 
الجوزجاني: سيء الملذهب» ليس من معادن الصدق » 

وأما حديث جابر الذي آخرجه مسلم ؤ 
صحيحه في اياس الشيطان من أن بعد في جزير 
العرب» فليس فيه دليل على عدم عودة الكفر 
والشرك إلى الجزيرة وذلك لثبوت الأحاديث عر 
رسول الله ميد في ذلك ومنها حدیث ا هريرة 
ي صحیح مسلم (۲۹۰۲) قال: قال رسول الله 
ا : « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء 
دوس حول ذى الخلصة »» e‏ 
دوس ي الحاهلية بتبالة» ومنها حديث عائشة فى 
NES CE‏ 
ا يقول: « لا يذهب الليل والنهار حتى تعد 


n‏ التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
لات والعْرّی » الحدیث» ومنها حديث آنس» عن 
ي کي قال: « ليس من بلد إلا سيطؤه الدَجَال 
لا مكة والمدينةء ليس له من نقابها نقبٌ إلا عليه 
للائكة صافين بجرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهله 
الاث رَجَفات» فيخرج الله کا کافر ومنافق » رواه 
البخاري (۱۸۸۱)» ومسلم »)۲۹٤۳(‏ فهذه 
أحاديث صحيحهة حكرة تدلٌ على عودة الشرك 
والكفر إلى الجزيرة بعد الي یڈ ويما يوضح 
دل أن تعض الوت ارتدوا بعد وفاة التي اا 
فقاتلهم أبو بكر الصديق و فرجع أكثرهم»› 
وقتل بعضهم على ردّته» وهؤلاء هم الذين عنوا فٍ 
حدرث الذيادة عن الحوض» وقال عنهم الي دد 
» أصحابي »» فقيل له: « اك لا تدري ما أحدثو 
رعدك » أخرجه البخاري .(TOAY)‏ 


ويجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر ‏ 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة لزل 4 
إياس الشيطان من آن يعبد في جزيرة العرب م 
وجھیں. 

أحدهما: حمل حديث جابر على نفي عود 
ا لجميع إلى الشرك دون البعض» فإنه يقع منهم 

الثاني: أن إياس الشيطان من عبادته في جزير 
العرب هو ظن من الشيطان» وهو لا يعلم الغيب 
E‏ فلَّمَّا قضيتا عل 
آلمَوَتَ م ده على مو تي إل داب آلأرض تَأڪُا 
E?‏ فیا ا بیت الین ان لر کا يلمر 
الْعَيبُ ما لَيثوأ فى لداب آلمُهين 4» وقال تعالی 
$ فل ل َعَم من فى السمَوت وَآلأزضٍ لَب إ 
آله » وقد ذكر هذه الأجوبة الشيخ عبد الله بر 
عبد الر حن آبا بطين في إجابته على سؤال عن ثلا 
آحادیث» هذا أحدها (ص .)١١ - ۳٥:‏ 

وأما أحاديث كون الإيمان يأرز إلى المدينة وإ 


٠٠‏ ]س اتحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
لحجاز» فهي لا تناني الأحاديث الصحيحة الدَالة 
عل عودة الشرك إلى الحزيرة. 

وأمًا الاآثار الت أوردها الكاتب في تتبع انان 
لي م المكانيةء فهي عن ابن عمر لي وهذا 
رر كه والير ع الف ال افاي 
غرم خلاف ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ي اقتضاء الصراط المستقیم (۲۷۸/۲ ۔ ۲۷۹): 
د فاا قصدٌ الصلاة ة في تلك البقاع التى صلى فيها 
تفاقاء فهذا م يقل عن غير ابن عمر من الصحابة 
ل كان آبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر 
لسابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار يذهبون 
ن المدينة إلى مكة حُجًاجا وعُمًارا ومسافرين» ولَّم 
SR E‏ 
سی د ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا 
کانوا إليه أسبق؛ فإنّهم أعلم بست وأتبع ها من 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة þğþğزل‏ اا 
غيرهم» وقد قال ة: (عليكم بسنتي وسئّة الخلف 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بها وعض 
عليها بالنواجذ» وإِيّاكم ومحدثات الأمورء فان ك 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)» وثحرّي هذا ليس 
من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مِمًا ابتّدع» وقوا 
الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة» فكيف إء 
انفرد به عن جماهير الصحابة؟! أيضا فان تر 
الف ا ر ا اده اجه ا 
بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه» وذلا 
ذريعة إلى الشرك بالله» والشارع قد حسم هذه الماد 
اهي عن الصلاة عند طلزع الشسن :وعد 
غروبها» وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فإذا كار 
قد نهي عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذ 
الزمان سد للذريعة» فكيف يستحب قصد الصلا 
والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه» أو صلاتهم فيه 


٣‏ س التحلیر من تعظیم الئار فير اشرو 


ن غر أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء 
E‏ 

أقول: بل إن عمر ا نهى عن ذلك» فعن 
e “a‏ 
ا ا ار ف وال تر كيف فعل 
ك با صب لفل » وط لیف قرش 4 ثم رآی 
وما ينزلون فيصلون في مسجد فسال عنهم» 
قالوا: مسجد صلّى فيه الى ب فقال: إما هلك 
نن کان قبلكم آنهم اتخذوا آثار آنبيائهم بيعاء من 
ر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل» 
فلي رو هدا 00۹-008/0 
رابن أبي شيبة (۲/ ۳۷٦١‏ - ۳۷۷) بإسناد صحيح» 
نال شيخ الإسلام معلا على هذا الأثر: « فلمًا 
كان الى َة ل يقصد تخصيصّه بالصلاة فيه» بل 


ت 


صلی فيه لاه موضع نزوله» زاھ آں 


التحذير من تعظيم الآثار غير الشروءة ل 


مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له و 
قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك الكار 
بالصلاة من بدع أهل الكتاب الق هلکوا بها 
ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك ففاعل 
ذلك متشبه بابي َيه في الصورةء ومتشبه باليهو 
والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب › 
مجموع الفتاوی (۱/ ۲۸۱)'. 

وأمًّا الآثار في الترك بالقر والمنس فان ما جا 
من آثار في التيّك بألنبر إئما كان في منبره الذي 
كان مجلس عليه والرمانة التي يضع يده عليها. 
وهو ترك ا لامَسله جسده کل وهذا سائغ؛ فإر 
الصحابة رضي الله عنهم کانوا يركون بشعر: 
وعرقه وخاطه وبصاقه وغير ذلك يما ثېت ف 


0 ل هاس روق نة الد ملح لاله 
الصادرة يوم الجمعة ۱١‏ صفر ٤١٤٠ه.‏ 


ع التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


ا 


أحاديث الصحيحة» وهذا من خصائصه مياد 
على ذلك يحمل ما جاء عن الإمام جمد في ذلك 
ني الترّك بشعرة البّى يه وقصعته إن صح ذلك 
بنه» وكذلك ما جاء عن غیره فی متبره فد وقد 
حترق المنر» فلم يكن هناك جال للتبرّك بشيء 
سنه رسول الله م كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
بن تيمية في الاقتضاء (۲/ »)٤٥ _ ۲٤‏ وقال: 
ر فقد رخص أحد وغيره في التمسح بالمنبر 
الرمانةء الت هي موضع مقعد الي َة ويده» 
رلم ير خصوا في التمسح بقره »» وقال الإمام 
لنووي في امجموع شرح الھذب :)۲۰٦۹/۸(‏ « لا 
جوز أن يطاف بقره مء ويكره إلصاق اهر 
رالبطن بجدار القبرء قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره» 
نالوا: ویکره مسخه باليد وتقبيله» بل الأدب أن 
بعد منه کما يبعد منه لو حضره في حیاته َة هذا 


التحذير من تعظيم الأثار غير المشروعة زل ١إ‏ 
هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» ولا 
يتر بمخالفة كثر من العوام وفعلهم ذلك؛ فإر 
الاقتداء والعمل إِنّما يكون بالأحاديث الصحيح 
وأقوال العلماءء ولا يلتفت إلى عدثات العواء 
وغيرهم وجهالاتهم» وقد ثبت في الصحيحين عر 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مد قال: (مر 
أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد)» وني روايا 
ا عا این ع ا فی 
وعن أبي هريرة لكك قال: قال رسول الله مي (لا 
تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي؛ فن صلاتک 
تبلغني حیثما کنتم) رواه آبو داود بإسناد صحیح. 
وقال الفضيل بن عياض كاله ما معناه: (اتبع طري 
ال و ق ن و ا 
او ا 
أن المسح باليد ونحوه أبلغ في الركة» فهو من 


٠‏ اتحذير من نعظيم الآثار غير المشروعة 
جهالته وغفلته؛ لان البركة فيما وافق الشرع» 
كيف يبتغى الفضل في خالفة الصواب ». 

وآثار الى َة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الآثار المروية» وهي حديثه وسته کا 
هذا a E‏ الحافظة عليه؛ لقوله تعالى: وم 


:اتدکم الرسو ل فده وما نک عَنه ف 


ا 


¢ E 
رقوله بية: « عليكم بستى وستّة الخلفاء الراشدين‎ 
لهديين من بعدي » الحديث» وقوله مة: « ما‎ 
هیتکم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فاتوا منه ما‎ 
ستطعتم » الحديث» رواه البخاري ومسلم.‎ 
الثاني: الآثار المكانيةء وهذا القسم يؤخذ منه‎ 
ثبتت به السلَّةء كالصلاة في مسجده ميد وني‎ 
مسجد قباء؛ لقوله مة: و‎ 
للاثة مساجد: مسجدي هذا» ومسجد الحرام»‎ 
رمسجد الأقصی » رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم‎ 


لتحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
(۷؛),) واللفظ له عن أبي هريرة ليف وقوله 
يي « صلاة في مسجدي هذا خي من آلف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام » رواه البخاري 
)۱۹١(‏ ومسلم )۱۳۹١(‏ عن أبي هريرة لاقي 
ولقوله مد : « الصلاة في مسجد قباء كعمرة » 
e OE ale gs O‏ 
سيد بن ظهير ت وقال الترمذي: « حديث 
حسن صحیح »» وقوله مَية: « من تطهر في بيته» 
نم اتی مسجد قباء» فصلی فيه صلاة» کان له کأجر 
a 2 E gE‏ 
حنيف ټک و« کان الئي يه ياتي مسجد قباء 
س وراکبا فیصلي فيه رکعتین » رواه 
لبخاري (۱۱۹۳) ومسلم ۷ ي جر 
رضي الله عنهما. 

اوآمًا المساجد والأماكن التى لَّم ترد فيها سنَّة 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
عن الرسول مَية فتترك ولا تقصد» وهو الذي 
يفيده نهي عمر ل عن قصد الصلاة في المسجد 
الذي بين مكة والمدينةء كما في الأثر الذي ذكرته 
عنه قریباء وإّما جاء النهي عن التعلق بالاثار 
المكانية غير الشرعية؛ لأّه وسيلة إلى الشرك» كما 
کو رافح ن کک ان ف الى عم ا 
وس الذرائع التي تؤدّي إلى عحذور أصل من آصول 
الشريعة» ومقصد من مقاصدهاء وقد آورد ابن 
القيم في كتابه إعلام الموقعين (۳/ )٠٤١١‏ وما بعدها 
عة :و تشن دلیلا من أدلة سد الذرائع» ومنها 
قوله في (ص:٠١٠):‏ « الوجه الثالث عشر: أن 
ال َة نهى عن بناء الساجك على القبور» ولحن 
من فعل ذلك» ونهى عن مجصيص القبور وتشريمها 
واتخاذها مساجد» وعن الصلاة إليها وعندهاء وع 
إيقاد المصابيح عليهاء ومر بتسویتهاء ونھهى عن 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
ادها دل وغن شد الال إلهاء للا دكون 
ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بهاء وحرم 
دلك على من قصده ومن لم يقصده» بل قصد 
ااا لرا 

الثالث: الآثار الحسديةء والمراد بها ما مسه 
جسده ميا فهذه الترك بها سائغ» وقد تقدم 
الكلام فيها قريباء وقد ظفر بذلك الصحابة رضي 
الله عنهم» ومن وصله شيءٌ منها من التابعين ومن 
بعدهم» وبعد ذلك انقرضت» ولم یکن ها وجود 
على الحقيقة» ولا جال للتعلق بها. 

وتقدم أخا آن هذا من خصائصه؛ لِمَا جعل 
لله فيه من البركة» وغيره َة لا يقاس عليه» وهذا 
م يفعل الصحابة رضي الله عنهم مثلَ ذلك مع 
خيارهم» کابي بکر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم» لا في حیاته ولا بعد وفاته ميد وقد آشار 


التحذبر من تعظيم الآثار غير الشروعة 


إلى هذا الإمام البخاري له» حيث عقد « باب 
صب اللي بيا وَضوءَه على مغمى عليه » وساق 
الحديث )۱۹٤(‏ عن جابر ية قال: « جاء رسول 
الله ية يعودني وآنا مريض لا أعقل» فتوضاً 
وصب علي من وضوته» فعقلت» فقلت: يا رسول 
اا لو الات ا ني كلل رلت اه 
الفرائض ». 

فتعبيره خالكه في الترحمة ب « صب الي مي اا 
وٴضوءه على مخمى عليه » إشارة إلى أته من 
خصائصه ية وهذا ل يقل: باب صب الامام أو 
العالِم أو الكبير أو الزائر وضوءه على مغمى عليه. 

وقد ذكر الشاطي في كتاب الاعتصام (1/۲): 
» أئه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله 
عنهم آگهم يترٌكون بأشياء من رسول الله د ففي 
البخاري عن أبي جحيفة ية قال: حرج علينا 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة زل الآ 
رسول الله ميد باهاجرة فأتي بوضوئه فتوضًاً 
فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحور 
به» الحديث» وفيه: كان إذا توضًا يقتتلون علو 
وضوئه» وعن المسور سيأ في حديث الحديبية: 
(وما انتخم الى ية نخامة إلا وقعت في كفا رج 
منهم فدلك بها وجهه وجلده) ... »» ثم قال: 
« فالظاهر يي مثل هذا النوع ن يکون رفا ٤‏ 
خی هن تت ولاه واتاغه له رسول اله د 
وآن يرك بفضل رر ولك جات 
ویُستشفی بآثارہ کلهاء ویٔرجی نحو مِمًا کان ني آثار 
المتبوع الأصل مد ». 

ثم ذكر أن هذا الاحتمال لقياس غيره مد عليه 
٤‏ الترك به عارضه أصل مقطوع به» فقال: « إل 
آنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه 
مشكل في تنزيله» وهو أن الصحابة رضي الله عنهم 


۲۲ التحذير من تعظيم الأثار غير المشروعة 
من ذلك بالنسبة إلى من خلفه؛ إذ لم يترك الى ما 
بعده في آمته أفضل من أبي بكر الصديق ا فهو 
کان خليفه» ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر 
رصي اله عنهماء وهر کان أفضل الامَةَ بعده» تم 
كذلك عثمان» ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا 
أحد أفضل منهم في الأَمَةء ثم لم يثبت لواحد منهم 
من طریق صحیح معروف أن متبرکا تيرك به على 
أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على 
الاقتداء بالأفعال والأقوال والسبر الى اتبعوا فيها 
الى بف فهذا إذا إجاع منهم على ترك تلك 
انا 

وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه» ويحتمل 
وجھیں. 


أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاص» وان 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة _þğÈل ٣‏ 
مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود م 
التمسوا من البركة والخير ... فصار هذا النوع 
ختصًا به کاختصاصه بنکاح ما زاد على الأربع. 
وإحلال بضع الواهبة نفسها له» وعدم وجوب 
القسم على الزوجات وشبه ذلك» فعلى هذا المأخذ 
لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد 
تلك الوجوه ونحوهاء ومن اقتدی به کان اقتداؤه 
بدعة» كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع 
نسوة بدعه. 

الثاني: آن لا يعتقدوا الاخحتصاص» ولكّهم 
تركوا ذلك من باب الذرائم؛ خوفاً من آن يجعل 
ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن 
ذلك» أو لأ العامة لا تقتصر في ذلك على حده 
بل تتجاوز فيه الحدود»ء وتبالغ بجهلها في التماس 
البركة حتى يداخلها للمترك به تعظيم خرج به عن 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


الحد» فربّما اعتقد في الترّك به ما ليس فيه» وهذا 
الترّك هو أصل العبادةء ولأجله قطع عمر لاه 
الشجرة التي بويع تحتها رسول الله َء بل هو كان 
أصلٌ عبادة ااا أا خا دک 
و 

ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على بد الرون 
الذ ك ر أن كلا متها مقن ترك الكرك دفر 
وسواء غلل الترك بهذا بھنا فالنتيجة 
واحدة» وما آشار إليه الشاطي لته من تقذم ما 
ذکره ف اتباع الآثار والنهي عن ذلك تقدم ذکره 
عنده في (۱/ .)۲۸١‏ 

وقال الإمام محمد بن وضاح القرطي في كتابه 
البدع والنهي عنها (ص:۱٩‏ - :)٩4۲‏ « وكان مالك 
بن أنس وغيرّه من علماء المدينة يكرهون إتيان 
تلك المساجد وتلك الآثار لني ية بالمدينة ما عدا 


التحذير e‏ غيرالشروعة ل٣۲‏ 
E‏ قال ابن وضاح: و ار 
سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى في 
ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة ا 
ا ی هر وک ا ن 
بيت المقدس فلم يَعْدُ فِعْلَّ سفيان» قال ابن وضاح 
بالاتباع لأئمّة الهدى المعروفين» فقد قال 
بعض من مضی: كم من آمر هو اليوم معروف عن 
کشر من الناس کان منکرا عند من مضی» ومتحبْبٍ 
إليه با يبغضه عليه» ومتقرّب إليه با يبعده منه 
وکل بدعة عليها زينة وبهجه ». 

وقوله: « كل بدعة عليها زينة وبهجة 5 
أن الشيطان يزينها للناس حتى يقعوا فيها. 

وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كله إ 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة of - - ۲٥۳/٤(‏ 
ى بيان أله لا بتك بغبره ب قياساً عليه قال 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
« ولا شك أن هذا تبك خاص بالل ب ولا 
يقاس عليه غيرٌه لأمرين: 

الآول: ما جعله الله سبحانه فى جسده وشعره 
من البركة التي لا يلحقه فيها غبره. 

الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم لَّم يفعلوا 
ذلك مع غيره» كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
ر ن ا ال ولو کان غبره يقاس 
عليه لفعله الصحابة مع كبارهم الذين ثبت آئهم من 
ولياء الله القن بشهادة الي ية هم بالنّة ». 

وقال أيضا اله تعليقاً على قول ابن حجر في 
تح الباري (۱/ ۳۲۷): (« وفي هذا الحديث من 

ائد ... وتحنيك المولود والترّك بأهل الفضل »» 
ال: « هذا فيه نظرء والصواب أن ذلك خاصُ 
سي يد ولا يقاس عليه غيره؛ ؛ لما جعل الله فيه 
ن البركة وخصه به دون غبره» ولان الصحابة 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة __ þğزل‏ ۷آ_ 
رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غیره مه وه 
أعلم الناس بالشرع» فوجب التأسّي بهم ولأر 
جواز مثل هذا لغيره َة قد يفضي إلى الشرك 
as‏ ) | 

ومن الآثار السيئة للتعلق بالآثار والافتتان َر 
يدّعى فيهم الولاية وتعظيم أضرحتهم» ما ذكر 
عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي د 
كتابه النور السافر عن أخبار القرن العاشرء ذٍ 
ترجمة أبي بكر بن عبد الله العيدروس المتوفى سذ 
(ه)» قال في (ص: ۷۹ - ۸°): « وأ 
ا ق الات رك دا 
حساب» ولکن آذکر منها على سبیل الا جال دور 
التقصيل» ثلاث حكايات تكون كالعنوان علو 
اقيها الدلالة رامل مها 

آئه لا رجع من الحجٌ دخل زيلع» وکان ا لجاک 


٠‏ ۸ التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
بها يومئذ محمد بن عتيق» فاتفق أنه ماتت أم ولد 
ا الاکن وان مشرد مان ذاق غا 
يذهب موټهاء فدخل عليه سيدي لا بلغه عنه من 
شدة الجزع؛ ليعريه ويأمره بالصبر والرضاء 
بالقضاء» وهي مسجاة بين يدي الحاكم بثوبي 
فعزّاه وصبّره» فلم يد فيه ذلك» وأكبٌ على قد 
سيّدي الشيخ يقبَلهاء وقال: يا سيدي! ٳن لَم بُحيي 
لله هذه مت أنا أيضاء ولم تبق لي عقيدة في أحد» 
نکشف سیّدی وجھهاء وناداها باسیهاء فأجابته: 
بيك! ورد الله روحَها» وخرج الحاضرون» ولم 
بخرج سيدي الشيخ حتى أكلت مع سيدها 
NEE EE‏ 
ون الافي مرجان آنه قال: كنت E‏ 

e 


ي فتفرق عي أصحابيء» وسقط بي فرسي 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
لكثرة ما آثخن من الحراحات» فدار يي النذر 
ی می کل جاب د اا م 
م ا آا 6 ند وهتفت به» فإدا هر 
آخذ بناصيټي وناصية فرسي» وشلني من بينهم 
حتى أوصَلَنى الحطةء فحينئذ مات الفرس» ونجوت 
آنا بر کته وة ونفع به!!! 

وعن المريد الاد تان ن شوك ادى 
فيها حرق عظيم» فايقنوا باهلاك» وضج كل بالدعا 
إلى الله تعالی» وهتف كل بشيخه» وهتفت 
سنّة» db.‏ داخل السفينة» وبيده مندیل آبیض 
وهو قاصد حو الخرق» اتف فخا س 
وات باعلی صونی : أن أبشروا يا آهل السفينة 


7 التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


فمل حاء و فقالوا: مادا وات کک فآخبرتهم» 
تدرا المرى ادرو هود مندیل آبیض كما 
رآیت» فنجونا بر کته لو ونفع به!!! » اه. 


wS wO won 


ومن المفتونين بالاثار المكانية غير المشروعة 
رالدعوة إلى الحافظة عليها الأستاذ يوسف هاشم 
لرفاعي من الكويت» والدكتور محمد سعيد 
مضان البوطي من الشام» فقد سود الأول أوراقا 
,عمها نصيحة لعلماء جد دعا فيها إلى كثر من 
نواع البدع والضلال» ومنها الدعوة إلى الحافظة 
بلى الأثار المكانية غير المشروعةء وقدّم الثاني 
لنصيحة المزعومة بمقدمة طويلةء أيُده على ما فيها 
ن آنواع البدع والضلالء وقد كتبت ردا عليهما 
سدر في عام (۲1٤هھ)‏ بعنوان: « الرد على 
رفاغي والبوطي في كذبهما على أهل السنة 


التحذير من تعظيم الآثار غير امشروعة _þÈğöğزل‏ ا٣‏ 


ودعوتهما إلى البدع والضلال »» وقد جاء في أخم 
هذا الرد ما يلي: 

للكاتب شغف عظيم بالآثار المكانية التي تنسب 
إل الب ب كمكان مولده بف والبثر التي سق 
فیها خاتځُه ی ومكان مرك ناقته کل في قباء عنا 
قدومه في هجريه َة إلى المدينةء وغير ذلك. 

ويْعتب بشدّة على من زعم نصحَهم؛ لعد 
الاهتمام ذلك واحافطة عله ودل للمحافظ 
على مثل هذه أ بقوله تعالى: $ ادوا م مر 
ر » وبما جاء في قصة 
« وقال هن بهم إن ءايه مُلڪيء ان ياييَڪُ 
الكًابوتٌ فيه سَڪيتَة من رڪم وقي ربقية مما ترك ١ا[‏ 
موسی وءَال هرون ˆ مله الملتبگة ف ذلك ي 
لڪ ِن كسم مينست 4. 

قال « وقال المفسرون: إن البقية ا مذكورة هي 


٠‏ التحذير من تعظيم الآثار غير امشروءة 
عصاة موسى ونعليه (كذا) و... إلخ ». 

وبالإشارة إلى الأحاديث الصحيحة الواردة فيما 
تعلق بآثار اللي به واهتمام الصحابة رضوان الله 
بليهم بها المذكورة في ثنايا أبواب صحيح 
لېخاري. 

والجواب عن الدليل الأول: أن اتّخاذ مقام 
براهيم مُصلى دل عليه الكتاب والسةء ولا دلالة 
يه للكاتب على الحافظة على الآثار الى ذكرها؛ 
ن الآية في اتخاذ المقام مصلى» ولا القياس 
بليه. 


وأيضا فن اتٌخاذ المقام مصلى مِمًا أشار به على 
سول الله َة عمرٌ بل الخطاب ك فنزلت الآية 
ذلك. ) 
وعمرٌ لتك هو الذي جاء عنه المنع من التعلق 
ثل هذه الآثار؛ لأئه هو الذي أمر بقطع الشجرة 


تحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
لتي حصلت تحتها بيعة الرضوان» ولاه جاء في 
E‏ ا 
ا 
م ا وها ا ا ٤‏ مسحل» 0 
مهم » فقالوا: دحل فا کی فقال: 
ما هلك من کان قبلکم آتهم اتُخذوا آثارَ آنبيائهم 
عاء من مر بشيءِ من المساجد فحضرت الصلاة 
صا وإلا فليمض »» رواه عبد الرزاق 
د e‏ ا 
STN /١‏ صحيح . 


والجواب عن الدليل الثاني: أن البقَيّةَ المذكورة 
الآية لو صح تفسيرّها بما كر فإلّه لا دلالة 
با على التعلق بالآثار؛ لأن النّهى عن التعلق 
ر ن ف کا ا وفيه: « إِلّما 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروء 
هلك من كان قبلكم آنهم اتخذوا آثار آنبيائ 
عا » وقد قال ي « فعليكم بسي وسد 
الخلفاء الراشدين امهدين من بعدى» تمسكوا ب 
وعضوا عليها بالنواجذ ». 

والجواب عن الدليل الثالث: أن الأحادي 
الواردة في صحيح البخاري وره ل غل 3 ا 
الصحابة عرق النّبى بيا وفضل وضوئه وشعر 
وغير ذلك ما مَس جسده بف وكلٌ ذلك ثابت 
وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وما الآثار ال مكانبةء فقد مر في أثر عمر س 
ل على م الل يا 

وئه عمر الك عن التعلق بآثار الي ب 
الكانية التي لم يات بها سه عن رسول الله 5ه 
إئما كان لما يفضي إليه ذلك من اللو والوقوع 
المحذور. 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة ٠‏ 

ويما يوضح ذلك أن الكاتب - وقد افير 
الاتاز - آذاه افتتانه بها إلى الإشادة بالبناء على 
القبور» وقد جاء تحريمه في السنَّةء وقد مر ذكر 
إسادته بمشهد العيدروس بعَدَن» ووصفه قبته بانها 
مباركه. 

بل آدّاه افتتانه بالآثار آن عاب على مَن زعم 
نصحَهم عدم مافظتهم على أثر مرك ناقة الليي 
ا فقال: « كان هناك آثر (مبرك الناقة) ناقة الى 
في مسجد (قباء) يوم قدومه مُهاجرا إل المدينة 
س e‏ يس على 
الكقوَى مِن اول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجا 
يبور أن هروا اهاعرت » فرتم 
هذا الأثرء وکا نشاهده حتی وقت قریب!!». 

وال للكاتب: من أين لك وجود مکان هدا 
برك وبقاؤه إلى هذا الزمان؟ 


u‏ التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
إو ذلك لا یتائى إلا لو ثبت أن الي ي 


احاطه جدار» وتوارنه الخلفاء الرّاشدون ومن 
عدهم إلى هذا الوقت» وآئى ذلك؟!. 

ومعلومٌ أن خلافة عمر الإ تزيد على عشر 
سنين» ومقرًُها المدينةء وهو الذي ا 
التى في الحديبية قرب مكة وهو الذي نهى عن تيع 
آثار الي ي المكانية نة التى لم تات بها سنَّة» كما مر 
ني الأثر قريب فهل من المعقول أن يمع عمر ي 
آثار بعيدة عن المدينة ويبقى على أثر مبرك 
الناقة الذي زعمه الكاتب» وهو عنده في المدينة؟!! 

ولم تالكا عك خد الرعة في الحافظا 
على 9 الكانية للرسول ية التي لم يات 
Ea‏ تعداه إلى الرغبة في بقاءِ آثر وجا 
E Ê e a A bs e |‏ 


e‏ )» وهدمتم ججوار بیت اف أیود 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة þÈğöğل YY‏ 
الأنصاري ية مكتبة شيخ الإسلام (عارف 
ححكمت) الليئة بالكتب والمخطوطات النفيسة» 
وكان طرارٌ بنائها العثماني رائعا ومُميّرا!! هدمُم 
كل ذلك في حين أنه بعيذ عن توسعة الحرم ولا 
علاقة له بها!! ). 

وهذه نتيجة الشَعّف بالآثار! 

وموقعٌ الكتبة المشار إليها بينه وبين الجدار 
الأمامي لمسجد الرسول ييه بضعة أمتار» وهو الآن 
ضمن ساحات المسجد. 

الكت ال في اماد معا ف ن 
اا ا و 
جمعت في مكتبة واحدة قرب المسجد النبوي» 
وهي مكتبة الملك عبد العزيز. 

هذا ولم يقّف الكاتب عند حد العتب واللوم 
نصحَهم؛ لعدم الحافظة على الاثار 


۳۸ التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
لكانية لى َة التي لم تأت به سنّة» بل تعذاه إلى 
صفِهم باهم يکرهون الئيي ودا 

ایل ااا اول وا 
کرہ الرّسول ب لا یکون مسلماء بل یکون 
کافر!؟! 

وسبق للکاتب أن مَن زعم تصحَهم همون 
لمسلمين بالشرك وأئهم يكفرون الصوفيّة قاطبةء 
وآئهم بكمرون الأشاعرة» وذلك كذب عليهم» 
Gm Ca‏ 
0 ا e‏ یکرهون الى ولا شك أن 
ذلك كفن نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق. 

د مما ينبغي أن يُعلم أن الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم وآرضاهم ومن تبعهم بإحسان لم 
يكونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي لم يأت بها 
سنَّة» کمکان مولده ومكان ميرك الناقة 


تحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
غو کان ی لاله 
فلم يکونوا بحافظون مثل هذه الاآثار» 
ا کانوا بحافظون على آثار کک وهي الاَثارُ 
لشرعية التي هي حديئه بيا امشتمل على أقوال 
آفعاله وتقریراته کا ويحافظون على فعل السنن 
ترك البدع ومحدثات الأمورء ولقد أحسن من قال: 
دی ال فة اجار 
نعم المطبّة للفتى آئ” 
لا ترغبن عن الحديث وأهله 
فالرآي ليل والحديث نهار 
ولَربّما جهل الفتى آثر اهدی 
وال ا ع اا 
وقال آخر : 
اله ق الد لار م 
فاشغل زمائك في فقهٍ وفي آئر 


ES CF‏ التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعةً 


فالشغ' بالفقه والآثار مرتفع 
واف رف ایی داقر 

ومقدّمة الدكتور البوطي را ال 
الرفاعي تشتمل على الثناء على الرفاعي» وموافقت 
على كل ما في نصيحيه المزعومة المسمومة» وعلو 
وصفها بائّها (تذكرة هادئة» ولطيفة في أسلوبها!!). 

OF‏ على الغلّ في الآثار المكانية التي ل 
بات بها سئة عن رسول الله لت بل وزعم أ 
القرون الثلاثة وما بعدها إلى هذا الوقت مجم 
على التبرك بهذه الآثارء وآئه لم بُخالف ني ذلد 
ا نجد المزعوم صحهم» وان ذلك بدعة. 

EES Ms 
يعلمون كما نعلم أن عصورَ السلف الثلاثة مرد‎ 
شاهدة بإحماع على تيرك أولئك السلف بالبقايا ال‎ 
تذکرهم برسول الله مد من دار ولادټه» وبي‎ 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة ا 
خديجة رضي الله عنهاء ودار أبي أيوب الأنصارء 
التى استقبلته فنزل فيها في أيامه الأولى من هجر 
إل المدينة المنورة» وغيرها من الآثار كبئر ريس 
وبئر ذي طوى» ودار الأرقم ... ثم إن الأجيا 
الى جاءت فمرّت على أعقاب ذلك كانت خب 
لهاء وشاهد أمين على ذلك الإ جاع ». 

وتشتملٌ أيضا على انّهام المزعوم صحهم 
(« تكفر سواد هذه الأمة جبحجة كونهم أشاعرة أ 
ماتریدیین! ). 

وتشتمل أيضاً على الإنكار على علماء نخد | 
E‏ من الغلو في رسول الله ويا ویفرق ب 
لا والإطراء فيمنع ر الإطراءَ ويجيز a‏ قا( 
« ولو قم کما قال رسول الله اة (و 
کما اطرت النصاری ابن مریم) لکان کا 
و س ل 


۳٣٠‏ س التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
الا الع هر هن ا ا 
جه الاستئناس بقربه والاستیحاش من بعده» فلا 
کون الغلو فيه ا امحبوب رسول الله 
_ إلأ ا ع م ت ها و 
لمنا أن الحب في الله من مستلزمات توحيد الله 
بالی» ومهما غلا محب رسول الله م فی حبه له 
. بالغ» فلن يصيل إلى أبعد من القذر الذي أمر به 
سول الله مكّةً!!! إذ قال فيما افق عليه الشيخان: 
۵ يؤمن آحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله 
رلده والناس آجمعين)» وني رواية للبخاري: (ومن 
سمه) )). 

والجواب: على ذلك أن نقول: 

اولً: آم ثناء البوطي على الرفاعي فيصدق 
ى المثني والمشى عليه قول الشاعر: 


لتحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
ذهب الرّجال القتدى بفعالِهہ 
والمنكرون لكل فعل منكر 
وبقيت في خَلف بعضهم 
بعضا ليدفع معور عن معور 
ثانيا: إن وصف البوطي لنصيحة الرفاعي 
المزعومة ب (آنها تذكرة هادئة» وآتها لطيفة في 
أسلوبها!!) بعيدذ عن الحقيقة والواقع؛ يضح ذلك 
بالوقوف على بعض الجمل التى أوردتها من كلام 
الرفاعي» ففيها الكذب والجحفاء. 
ثالثا: وما موافقتّه للرًّفاعي فيما جاء في أوراقه 
فن كل ما تقدّم في الرد على الرّفاعي هو رذ على 
البوطي. 
رابعا: وأمّا إجماع العصور الثلاثة وما بعدها 
الذي زعمه البوطي على التبرّك بآئثار التي يلا 
المكانية» كمكان مولده وبئر أريس التى سقط فيها 


التحذير من تعظيم الآثار غير ا مشروعا 


خائمه ميد ونحو ذلك فلا یتائى له إثبات هذا 
الإ جماع» بل ولا إثبات القول به عن واحلٍ من 
الصحابة رضي الله عنهم! 

وأي إجماع يزعم من الصحابة ومن بعدهم على 
ذلك وقد جاء عن عمر كث الأمر بقطع شجرة 
بيغة الرضوان فى. الحديبية اقرب مكة» وجاء عله 
اغا اله رال ع هده لار رال 
« إتما هلك من كان قبلكم آئهم اتُخذوا آثار 
آنبیائهم بیّعا »؟! كما مر ثبوت ذلك عنه في مصَفي 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 

E‏ وأمًا زعمه بائه لم بُخالف هذا الإحماع 
المزعوم إلا علماءُ جد فغيرُ صحيح؛ لان كل متّبع 
TE CS TN‏ 
هدا اندي تعن عمر ج وهم في هذا العصر 
کثبرون» منتشرون ي الأقطار المختلفةء ومنها 


وت ا ف ا 
الكويت والشام التى منها الرفاعي والبوطي! 

a‏ واما هة أن المزعوم تصحهم 
TANG aE‏ 
ماتريديين» فهو کذت منه وافتراءٌء کما آنه کذب 
وافتراءٌ من الرفاعي» وقد مر الرد عليه. 

وأزيد هنا فأقول: إن الفِرَق الواردة في قوله 
Ug NNR‏ 
كلها ٤‏ النار إلا واحدة ... » الحديث» هم من 
اللسلمين؛ لأن آم الي بيه آمتان: آم الدعوة 
يدخل فيها اليهود والنصارى» وكل ا وجني 
من حين بعثة الرسول ية إلى قيام الساعة. ٠‏ 

رأف الاجا وهم الدين لرا فى هدا الدين 
وفيهم الفرق المذكورة في الحديث» وكل هذه الفِرق 
مسلمون مُستحقون للعذاب بالنّارء سوى فرقة 
واحدة» وهي من كان على ما كان عليه الرسول 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعا 
ية وأصحابه رضي اله عنهم. ) 
e DS‏ 
الأول وتجويزه الثاني» فهو من التفريق بين 
متماثلين» وکما أن النّهى جاء عنه بل عن 
الإطراءء فان العو جاء فيه اللّهي عن الله وعن 
رسوله بف قال الله عر وجل: « ينأهَلّ لَب 
لا تلوأ فی ديێڪَم )» وقد لط ابن عباس لرسول 
الله مه حصى المار» وهن مثل e‏ 
تامرحم ی آن برموا مثلهاء قال: « وایاکم اللو 
٤‏ الدين» فإکما فاك من کان قبلكم الغلٌ ف 
الدين )» وهو حدیث صحیح» أخر جه السا * 


. ر 


وغره. 

ومعلوم أن محبة مَحبّة النَبي ييه جب أن تكون في 
قلب کل مسلم آعظم من مَحبته لنفسيه وآهله 
والناس أجعين» لكن لا يجوز فيها العو الذي قد 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة þğل‏ ۷ 
يوي إلى ان صرف لل الي ية شيءَ من حر 
اللهء كالذي حصل للبوصيري في أبياته الت أشرد 
إليها فيما تقدّم ني الرد على الرفاعي. 

وليت شعري! ما الذي سوغ للبوطي تود 
الغلوٌ ني حبّة الرسول بف وهي من اعظم اس 
الدّين» وقد قال ب في الحديث المتقدم آنف 
« وإیاکم والغلو في الدين» فإئما أهلك من كا 
قبلکم الل ی الدين »؟! 

وسال الله عر وجل ان يهدي من ضل م 
المسلمين سبل السلام» وأن يخرجهم من الظلماد 
ال اوو وان رى الل هه ن ا 
والثبات على الحق» إلّه سميع ا وخا ا 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعډ 
آله وصحبه أحمعن. 


نم الطبع 


بالدار الحديثة بمصر 


